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من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

عصر مثير
رحلة عمر في القرن العشرين

هذا كتـاب مذكـرات خاصـة جدا، لكـننا لا نعـرف هل هي مذكـرات المؤلف ام
مذكرات القرن العشرين؟

سـيظل القـرن الـعشـرون هـو الاكثـر تـاثيـرا في حيـاة الـبشـريـة، فـالـى جـانب
الحـربين العالميتين، هـناك منجزات حضـارية ومتغيرات عـاصفة في العلوم
والـفنــون والاداب، واختــراق للفـضــاءات البـعيــدة واعمــاق الارض. واحلام

سعيدة واخطار طاغية.
ـ ـ ـ ـ

ايريك هوبزبوم
ترجمة: معين الامام 20500

بغداد/ المدى 
تصوير/ صباح العاني 

استخـدم الكــاتب المـسـرحـي علي
حـسين تــوليفـة من روايـات غـائب
ـــــة طعــمـــــة فـــــرمـــــان، مــثل الــنـخل
والجــيــــــــران وخــمــــــســــــــة اصــــــــوات
والمخـاض وغيـرهـا، واعـتمـدهـا في
نــصه الـــذي حـــاكـــى مـن خـلاله
بغــداد وشخــوصهــا ومنــاطقهــا
واعــاد الجـمهــور الــى الـفتــرات
القديمة تلك، ليعلن بالتالي
عــن حــب اهـل بغــــــداد لهـــــا،
ــــــى ذلـك واضـحــــــاً في وتجـل
ـــــارة الــتــي اطـلقــتهـــــا العــب
سلـيمة الخـبازة حيـنما قـالت: بغداد
عـزيـزة بــأهلهـا! ولـم يكـن الكــاتب بـبعيــد عن
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عــــــــودة غــــــــائـــب تـــبـــث روح الـــتـفــــــــاؤل عـــنــــــــد الجـــمـهــــــــور 

مرّة اخرى تعاد مسرحية ظلال على نافذة غائب ، بعد أن قدمت ضمن نهار من نهارات )المدى( في شارع
المتنبي، ولكن هذه المرة على المسرح الوطني، وامام جمهور كبير من ضيوف مهرجان المدى الثقافي
السادس، غصت بهم قاعة العرض. 
هذه المرة كان للعرض طعم آخر، بسبب مساحة حركة الممثلين ، وضبط الصوت والإنارة ، حتى في سينوغرافيا
العرض، ما شدّ الجمهور اليها ، طوال فترة عرضها وهذا يرجع الى اداء الممثلين الذين قدموا العرض وهم
قامات طويلة، ولهم تأريخ معروف في المسرح العراقي. 

هـذا، مـذكـراً ايـانـا بـالـشخـصيـات البغـداديـة الـتي كـانت
تتعكز على عبارة واحدة ترددها العمر كله. 

ومحمـد هـاشم هـو الآخـر جسـد دوراً مهمـاً ، واعلن عن
مــوهبـته الـتي تـتفــاعل مع كـل الادوار التـي تنــاط بهــا،
وكـانت ميلاد سـري متـألقة وجـريئـة في اداء دور صبـرية
وتقمصها لحالتها التي كانت عليها واثبتت انها ممثلة

بإمكانها اداء الادوار الصعبة والمركبة. 
أمـا جمـال الشـاطئ فـأجاد دوريـن في آن واحد، دور رجل

الامن ودور المدلكجي ، وكان متفاعلاً معهما ، مجيداً 
اما الـشاب اسعـد عامـر فأجـاد دور الارهابي الـذي يقتل

الناس بلا سبب ، واعلن عن موهبته من خلاله. 
المـهم ان هــذه المـســرحيــة الـتي اخــرجهــا الـفنــان حيــدر
منعثر ، والذي أجـاد في معالجة الشخصيـات المتناقضة
في روايــات غــائــب طعـمــة فــرمــان، وكـــذلك في تــوزيـعه
للادوار، كـانت احـدى العلامـات المهمـة في اسبـوع )المـدى

الثقافي السادس(. 
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القــويــة بـحق نفــسه والآخــريــن. انه أي قفـطــان فـنــان
يعــرف كـيف يمــسك بــدقــائق الـشخــصيــة الـتي يمـثلهــا
ويـجعل الجـمهــور يـتفــاعـل معهــا، وكـثيــراً مــا اقــول مع
نفـسي لـو كـانت لـدينـا صنـاعـة سـينمـا حقـيقيـة ، لكـان
سـامـي قفطـان شـيئـاً آخـر في الاتجـاه الايجـابـي، واسمـاً

لايعلوه اسم. 
امـا شـذى سـالـم فكـانـت كتلــة من نـشــاط متــدفق فـوق
خــشـبـــة المــســـرح وهـي تـقف الـــى جـــانـب ســـامـي عـبـــد
الحـمـيـــد، وزمـلائهـــا الآخـــريــن مجــســــدة دوراً مهـمـــاً،
وشخـصـيــة اسـتـثـنــائـيــة مـن شخـصـيــات غــائـب طعـمــة

فرمان. 
ولم تـتوقف زهـرة بدن عـند حـد معين وهي تـؤدي دورها
في هـذه المـســرحيــة، وتجلت قـدرتهــا الادائيـة وتفـردهـا ،
حيـنمــا تـقمـصـت دور المجنــونــة وكــانت في هــذا المــشهــد
القصير كبيرة، وممثلة مخلصة لما يناط بها من أدوار. 
وكذلك كـان رياض البـاهلي متفـوقاً علـى نفسه في دوره
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الحــاضــر، وانمــا جعـله في صلـب مــســرحـيـته، معـتـمــداً
طريقـة التنقل من الحـاضر الـى الماضـي والعكس، ودان
حـــالات القــتل والـلجـــوء الـــى الــسلاح الـتـي تجـــري في

بعض المناطق، بشكل ضمني. 
ان كل هـذا جعل من نـص المسـرحيـة ، نصـاً يتفـاعل مع
كـل صغـيـــرة وكـبـيـــرة في حـيـــاة غـــائـب وحــسـين مـــردان

وشخوص روايات غائب المفترضة. 
ولـم يكن سـامـي عبـد الحـميــد غيـر ذلـك الفنـان القـادر
ــــى اداء أصعـب الادوار، والـتـنــــاغـم مـعهــــا، لمــــوهـبــته عل
الكبيـرة، وباعه الـطويـل في تاريخ المـسرح العـراقي وكلـنا
نـتـــذكـــر دوره في مــســـرحـيـــة المـتـنـبـي الـتـي قـــدمـت في
الــسـبعـيـنـيــات وتجلـت قــدرته الفـنـيــة فـيهــا، وفي بــاقـي

الادوار التي قدمها في السينما والمسلسلات. 
والفـنــان ســامـي قفـطــان لــم يكـن في هــذا الــدور ســوى
حسين مردان الـشاعر الذي كـان يبحث عن يومه فقط،
مـن دون الـتـفكـيــر بــالغــد، والــذي كــان يـطـلق العـبــارات
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